الراك الأمرة 


(عبد الله بن مسعود) 
[ أخذت من قَمٍ رسول الله صلى الله عليه وسملم سبعين 
سورةً لا ينازعق فيها أحدّ ] عبد الله بن مسعود 
كان الوقت“ ضجِّى وقد اجتمع سافةٌ قرييش ٠‏ ووجهاؤها 
حول الكعبةٍ فى مجموعاتٍ تتناقش فى أمور تجارتها, 
ومبادلاتها .. 

لقد اطمأنوا إلى أن العبيدَ . والخدمٌ قد خرجو إلى 
المراعى : يدفعون أمامهم الإبلَ : والأغتامَ.. كمااطمأنوا ( 
إلى أنَّ هناك من الإماء من يقمن على خدمة الدورء 


وسيدات البيوت .. 


دسم ١‏ 
ليتع يسالونه الح الوفير .- ا 
يتوسلون إليه » كى يشْفَى مريضا .. | 
أما الغالث فإنهم يقدمون له القرابين: كى تُنجب 
نساؤهم ذكورا » يكونون عونا لهم وَسَّنَدًا .- 
وبينما كان هؤلاء الساٌ جلوسا يتناقشون» 
ويتضاحكون .. إذا بصوت يتف بقرائة غريبة : 
ل( بشم الله الرّحْمَن الرحِيم.. الحم .. عَلْم لسرن .. 
لق الإلسان... لَه لشفي وفع خسان 
[الرحن :5-1] 
والتفت الجميعٌ إلى مصدر الضوت متعجيينَ 
!| الفقي النحيفُ القصير القامة .. وتبلفلَ ساف قريش نظرة 
1 تعجب , وإهم يتساءلون : أليس هذا شيئا مما يقوله مأ 


5 ' ويدعى أنه قد أوحى إليه من السماءيآ 


إن هذا 


ب ومضى الفتى يقرأ رافعا صوته 


ا(وَالنَجمْ وَالشّجَرُ يَسَجُدَان.. وَالسمَا َقَعَهَا وَوَضصَعَّ 
يز .. أل زا في لمن .. فول بال 
وَلاَنُخْسِرُوا الْمِيرَان4 [الرحن : 19-6 

وقام الجمعٌ إلى الفتى يضربون وجهّه . ورأسّه وحِسْمّه » 
وهو ماض فى قراءته لا يقطعها حتى غلبوه ضربا فر منهم 
راجعا إلى أصحابه .. وما إن دل عليهم حتى أسرعوا 
يمسحون جروحّه ؛ ويغسلون ما سال من دَمِهِ » وقالوا له: 


هذا الذى خشينه عليك . 


فرد عليهم (عبد الله بن مسعود) : 


بأنه يتمنى أن يعود إليهم فيُسمعهم من القرآن ما يشير 
غضبهم مرة أخرى . 
افمن هو (عبد الله بن مسعود) وكيف دخلّ الإسلام ؟.. 


(عيد الله» غلاما كجيرا يرعى غنم واحار من سادق 


بن > اليه 

"ريش فى أطَافةا كه :. وبينما هو جالس يوما يراقب 

١‏ تالا الكريم , ومسه صادبّه الصديئ (ابتق 

) فطلبا منه بعض اللبن ورقض الغلامٌ أن يسقيهما 

لا : إنى مؤتمن ولست ساقيكما .. 

يا لأمانة الفتى !! 

فطلب منه النبئُ أن يأتيه بشلة ليس فيها لِبِنُ.. ومسح 
النبئ على ضرعهاء فامتلا لبناإفتخَلبٍَ وشترب» ومعه أبو 
بكرء وكذلك الفتى الذي تعجب مما رأى وانيهر .. 
اتير 2-23 لاست 
مخرًا. فقال له النبى الكريم : "إِنَكَ غلام مُعلم" . 
وتبع (عبد الله بن مسعود) النبى : وأعلن شدي أمامه » 
ايكون سادس من يدخل فى دين الإسلام ٠‏ 

١‏ هكذا تحزل مضي الف الاين النى وقكس أن يفط ذل 

بعض اللي المملوك لمنييه .- 

1 وبعد أن كان أجبرًا يرعى الغنم ء أصيح أكتثر المبسلمين 


اا 


عِلّما بالقرآن» والسنة والفقه 


وظل عبد الله بن مسعود قريبا من النبى صلى الله عليه 
وسلم .. حتى قال هو عن نفسه : قال لى سول الله صلى 
الله عليه وسلم : (إِْنكَ عَلَىَّ أن يُرْقَمَ الحيجَاب وأ تَسْتَمِعّ 
سيوَايى حتى أنهاك) . 
وقل الصحابى أبو موسى الأشعرى عن مكانة عبد الله 
ابن مسعود من النبى (إنه كان ليدخل إذا أحجبما ويشهد 
إذا غبنا). 
ويقول فى رواية أخرى : لقد رأيت التبى عليه السلام 
وما أرى إلا ابن مسعود من أهله .. 
افقد لازم (عبدُ الله بن مسعود) النبىّ الكريم ولم يكن 
وكان يحفظ كل ما يسمعه منه خاصة القرآن م« 
٠.‏ الكري حى أوصى الرسولا احا أن اقل عر مي 
ابن أمْعَبْد) أى (عيد الله بن مسعود) .. كما أوصاهم أن 
يحاك أنه تومته كيف يُعلى القرآن ؟ 59 
' ورم / ١‏ 


أم عبدء ومن أحبّ أن يقرأ القرآن 
ليم أه على قراءة ابن أم عبد) 

كان صوتٌ عبدٍ الله بن مسعود تَبِيّا يملا القلوب 
خشوعاء ويحكى لنا عبد الله أن الرسولَ قال له: (اقرأ 
علىً) قلت يا رسول الله أأقرأ عليك وعليك نزل ؟!ء قال : 


نعم . فقرأت سورة النسللؤحتى أتيت إلى هذه الآية : 


قل عليه السلام : حَسْبّك الآن فالتفت إليلةوفِيذا عينله 
#تذرفان الدمع) . 
| لال جانب إجلاته لقترابة القرآن ل كان عبد الله | 
1 مسعودٍ قَضِيحًاء قو الحجة؛ واضحّ البيان #قوئ العبارةا.. 
بيمحتطي النبئ يوم خط وير تم قل :قو يليا بعر 


فقام فَبَْطَبَّ دون النبىئّ عليه السلام - فقال : كُمْ يا عمو 
فاخطب .. فخطب عمر فقصّر. ثم قال قميافلان 
فاخطب. إلى أن قال : قم يا بن أم عبد (يعنى عبد الله بن 
مسعود) فقام عبد الله فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 

"أيها النامنُ إن الله ربنا .. وإن الإسلامَ ديننا وإن هذا 
نبينا- وأشار بيله إلى النبى ‏ رضيثا ما رضى الله لنا 
ورسوله والسلامٌ عليكم” فقال الرسول عليه السلام: 
(أصاب ابن أم عبدء وصدق ابن أم عيد) . 


أحبّ النبئ صاحبّه عبد الله بن مسعود وأولاه ثقة كبيرة » 


وقرَّبه منه حتى أنه كان يسمحٌ له يطَرْق بايه وقتما شاء .. 
ليلا . أو نهارًا.. .. ولازم ( ابن مسعود) النبى وشَهدَ معه 
كل أسفاره : وكل غزواته . وكان له فيها بطولاتٌ عظيمةٌ 
/ ححوك وسسووه رحد ا 
الأطراف » لا جة له ولا عشيرة : لكنه كان أمينا .. مؤتمنا. 
يي 


غيل 


جلما ووضعه فى مقدمة صَحَابَةٍ 


قد تنبأ له الرسولُ ‏ عليه الصلاةٌ والسلامٌ ‏ يوما بأنه 
و3 لعَلاما معَلهَا) .. وقد كان : فقد علمه ربه ور 
النبىّ فأضحى فقيه الأمة : وعميد حَفَظَةَ القرآن .. 

كان قبل إسلامه غلاما منزويا يشعرٌ أن فقرّه يضعّه فى 
ظلّ الحيلة » وعلى هامشها لكنه أصِيحَ بعد إسلامه جريئًا 
فى الحقّ يرفع صوتّه فى داخل الكعبةٍ بآياتَ القرآن على 
مسمع من كفار قريش .. وا لا .. وقد اقتنع بأنه كلامٌ الله 
النى نل على نبيه . ورسرً 

*7 لقد آثابةإإلت على هذه الشجاعة. والمخاظوة . وأعرّه 
بالقرآن , وميزه بحفظه حتى أنه قال عن نفسه : (أخذت من 
وسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين سور لا ينازعنى 
فيها لِحدٌ) 


كان (لابْن مسعود) مكانة خاصة فى نفس لتب .. كان 


يحبه ويثق فى تقواه حتى أنه قال عليه السلام : 

"اهدوا مَنْى عمار (عمار بن ياسر) وتمسكوا بعهد 
<ابن أمّ عبد) (عبد الله بن مسعود) ‏ 

وهو القائل : "رضيت لأمتى ما رضى لما ابن أم عبند 
وسخطت لأمتى ما سخط لها ابن أم عبد" . 

بعد وفلة النبىّ الكريم عاش عبد الله (موسوعةً) تحفظٌ 
كل ما نَل على النبىّ من وحى ؛ وكل ما قاله من حديث » 
أو أتاه من فعل ؛ وكان مرجم الجميع فى أى خلاف بينهم.. 
وقد أولاه الخلفنة - ابو بكر ؛ وعمر وعثمال - لاه 


خاصةٌ . عملا بوصيةٍ النبىّ ؛ واقتداءٌ بسلوكه إلا أنَّ عبدَ الله 
بن مسعودٍ كان يخافُ أن يِحدث عن النبئٌ بعد وفاته .. وكان 
إذا حَرَّك شفتيه ليقول : (سمعت رسول الله يقول) أخذتهمٍ 
| الرعشةٌ والاضطراب"؛ وجرى عرق وتلعدم 


قائلا : أو نحو ذلك... أو شبه ذا . 


و 


0034 رإجلاله . وتوقيره للنبى ليس 


المع هذا الدور العظيم فى حِفْظٍ كتاب الله وسنة بيه .- 
قن لابن مسعود) دورٌ هام فى إرساء دعائم دولة الإسلام 
بعد أن اتسعت مساحتها وخضعت لها كثيرٌ من البلدان . 
وكان الخلفاءً الراشدون يوكلون إلى (ابن مسعود) المهام 
الكبرى خاصةٌ فيما يتعلق بالفتوى والقضاء وأمور بيت 
الل .. 
وف ئّيحطابه لأهل رزورك (الفاروق عمر) رضى الله 
عله : 
(إنى قد بعت (عمّار بن ياسر) أميرًا و(عَلقِدَ الله بن 
ان لازا رساك اي وين 
رسوك الله صلى الله عليه وسلم ».ومن أهل بدرء فاقتدوآ 
0 
لام واطيثوا واسمعوا قوهما ء وقد آثرتكم إيعبد الله على 


هكذا كان (عمرٌ) رضى الله عنه عارفا بقذر (عبد الله بن 
مسعود) واثقا فى علمه وحُسّن تفقهه فى الدين ٠‏ 
وقضى (ابن مسعود) سنوات طويلةً فى الكوفنةك 


أثناء وجوده ستة من الولاة .. 

رأيه .. م لا.. وهم يعلمون أنه أحد ارين بلبلنة . 
ألم يقل عليه صلوات الله وسلامه : 
"لرجْلا عبد الله فى الميزان أثقل من (أحد) " . 


انعم قال رسولٌ الله ذلك عندما فَحِكَ بعضٌ الصحابة 


من نحافة ساقيه .. 

يروى أحد الصحابة : كنا عند (علىّ بن أبى طالب)) 
رضى الله عنه فذكر بعض قول (ابن مسعود) وائتى القرج) 
ثم قالوا يا أمير المؤمنين 0000 
خلنا ول أن تيا ول سنج 


ولأ اقد ورا 
- 


ققال : (اللهم إنى أشهدك : اللهم إنى أقول فيه مثل ما 
قالوا أو أفضل) . 

10 الأشعرى المعروف بررعه وتقول ركل 
فكان يطلب من الناس ألا بالود (وعن شيءٍ مادام هذا 
لخب بين أظهركم) ويعنى إ(عبد الله بن مسعود) . 

أهذَا لامر (عبد الله ,اعون . البنى بشره النسئ 
لكريم بلجنةٍ فِيسَْ من بَشْرَ 
فقد كان وثيقَ اليقين » كبر القلبه . 
رجل فتحأالله عليه بنور شل .- 
وصلاحيثً النبىّ وأخذ عنه 


وكاة القرآهودمستوره الود . 


5 لحم 
0 2 اح" 


ومن بين كلماته الجامعة : 

"خيرٌ الغنى غنئ النفس .. وخيرٌ السزادالضوى :وهر 
العمى عمى القلبء وأعظم الخطايا الكنب: وقكن 
المكاسب الرّباء وشرٌ المأكل مال اليتيم » ومن يَعْففُ يَعْفُ 


الله عنه ومن يَغْفِرٌ يغفر الله له" . 
ومن أقواله التى تعكس حبه للعلم وإيمانه بأهميته : 
(عليكم بالعلم قبل أن ب ض وقَبْضْه ذْمَابُ أهله؛ فين 


أحدكم لا يدرى متى يفتقر إليه ؛ وستجدون أقواما يزعمون 
أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم 
: 3 

فعليكم بالعلم وإياكم والتعجل وإياكم والتنطع) . 
أماخبرة (عبد الله بن مسعود) بالحية وبطبيعة البشر 

فتعكسها هذه المقولة الحكيمة التى نحتم بهاحديثناعن يم 

ا 0-5 

هنا تعر رسن - 

يقول: 


5-6 


22 / 
ذنبا فلا تكونوا أعوانا 


كن تراه 
| 'العافية . فَإنَا أصحابَ محمدٍ عليه السلامٌ كنا لا نقول فى 
شيئا حتى نعلم علامٌ يموت ..؟ 

فإن ميم له بخير عَلِمنا أنه أصاب خيرا وإن حيِم له يشر 
اع ”0 

عليك رضوانٌ الله ورحممّه يا مَنْ كنت أوّل مجاهر بالقرآن 


بعد رسول الله . 


7 


